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حق الطفل في رعاية نموه اللغوي
توصيات اتفاقية حقوق الطفل للجمعية العامة للامم المتحدة 44/25 في 20 تشرين الثاني 1989
أ.م.د إسماعيل إبراهيم علي             كلية التربية أبن الهيثم جامعة بغداد

م.د كفاح محسن الطائي                  كلية التربية الاساسية جامعة واسط          
أوصت اتفاقية حقوق الطفل للجمعية العامة للامم المتحدة 44/25 في 20 تشرين الثاني 1989 الفقرة (1) (ج) من المادة (29) بالعمل على رعاية النمو اللغوي لدى الاطفال .
لقد تنامى الإحساس على الصعيد العالمي بضرورة الالتفات إلى الأطفال وإيلائهم العناية التي هم جديرون بها ويستحقونها ، فكانت اتفاقية حقوق الطفل التي تهدف إلى وضع معايير دولية لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء الاستخدام.  وتركز هذه الاتفاقية على أربعة مجالات رئيسة لحقوق الأطفال هي البقاء والتنمية والحماية والمشاركة. 
يستهدف البحث الحالي تطبيق توصيات الاتفاقية في توضيح جوانب النمو اللغوي ، والعوامل المؤثرة فيه ، وعرض وجهات المنظرين في أكتسابه ، وأساليب تنميته.
وتشير أدبيات علم نفس الإرتقائي إلى أن هناك فترات حرجة وحاسمة في حياة الطفل بالنسبة لعملية النمو ، فإذا لم يلاق الطفل الاهتمام والرعاية المناسبة أثناء هذه الفترات فإن عملية النمو عنده ستتخلف وتتأخر. وتعني الفترة الحرجة أن هناك أحداثاً معينة يكون لها أثر جوهري إذا هي وقعت في فترات معينة من حياة الفرد ، ولا تكون لها أثر يذكر إذا هي وقعت في غير ذلك من الفترات ، إذ أن التدخل في عملية النمو أو الأساءة اليها خلال هذه الفترة الزمنية يكون له أثر كبير على النمو في المستقبل ، على حين أنه يكون عديم الأثر في فترات زمنية أخرى.
فالسنوات الخمسة الأولى من حياة الطفل تعد فترة حرجة ، إذ انها تؤثر في سلوك الطفل لاسيما عند دخول الطفل الروضة والاتصال بالاخرين ، وهذه السنوات لها تأثير في نمو اللغة والذكاء والاستقلالية والاستكشاف لديه ( سمارة وآخرون ، 1999 : 32 ). 
  ولما كانت اللغة الأم هي وسيلة الطفل لاكتساب القيم والاتجاهات والمبادئ التي يتشربها من ذويه ومجتمعه لتشكل شخصيته ، وتتحكم في سلوكه عبر التنشئة الاجتماعية كان الحفاظ عليها بالممارسة والاستعمال الدقيق والسليم ، فاللغة هي وسيلة الفرد للتعبير عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسه وفكره ، وهي وسيلته للتواصل والتفاهم مع أبناء مجتمعه ، وهي أداة التفكير ، إذ لا لغة من غير فكر ، ولا فكر من غير لغة ونحن نشعر بوجودنا وبحاجاتنا المختلفة ، وعواطفنا المتباينة وميولنا المتناقضة حين نفكر، ومعنى ذلك أننا لا نفهم أنفسنا إلا بالتفكير ، ولا نستطيع أن نفرض الأشياء على أنفسنا إلا مصورة في هذه الألفاظ التي نديرها في رؤوسنا ، ونظهر منها للناس ما نريد ، ونحتفظ منها لأنفسنا بما نريد ، فنحن نفكر باللغة ، ونحن لا نغلو إذا قلنا إنها ليست أداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب ، وإنما هي أداة للتفكير والحس والشعور(السيد ، 1992 : 33).
أن رياض الأطفال والمدرسة تعملان جاهدة على تحقيق الاتصال بالاطفال فيما بين الرابعة والسادسة من عالمه المحيط به ، من خلال الأنشطة الحركية واللعب المتنوع وعن طريق اللغة المحببة إليه وإلى وجدانه. كما أن لها وظيفة جمالية ، فالطفل يستمتع بأصوات الكلمات ، ويسر من النغمات المصاحبة لاستعماله اللغة ، كنشيد من الأناشيد أو تمثيلية فيها جمل وعبارات يقوم الطفل بتردادها استمتاعاً بها ، وصوت المعلمة في حنانه يجذب الطفل ، فجمال اللغة بالنسبة للطفل يتجلى في أثناء قراءة المعلمة أمامه ومن أجله قصة ، وتقوم المعلمة هنا بدور مهم ، ألا وهو ربط الطفل باللغة المسموعة مما يجعله ميالا إليها ومحبا لها ، كما أن للغة وظيفة نفسية ، فإذا استخدمت اللغة مع الطفل على أنها أداة للتعبير عما يدور في النفس. كان معنى هذا زيادة حصيلته اللغوية التي تمكنه من الانطلاق والحرية في تعبيره ، وفي هذا إشباع للطفل ، وشعور بالأمن والطمأنينة. كذلك تستخدم اللغة في ضبط مشاعر الأطفال (القضاه والترتوري، 2006؛ 54).

أهداف الخبرات اللغوية في رياض الأطفال
· تدريب الطفل على الإصغاء (الاستماع) الجيد. 

· تدريب الطفل على النطق الواضح السليم. 

· تنمية مفردات الطفل اللغوية. 

· تدريب الطفل على سرد الأحداث في تسلسل سليم من خلال سرد القصص. 

· تدريب الطفل على التعبير الشفهي حول فكرة معينة. 

· تدريب الطفل على التعبير عما في نفسه من مشاعر وأفكارو خيال. 

· تدريب الطفل على المشاركة في أفكار وأقوال الآخرين. 

· تنمية قدرة الطفل على الحوار والمناقشة وإبداء الرأي. 

· تدريب الطفل على الاهتمام بمعرفة معاني الكلمات الجديدة. 

· إتاحة فرص الملاحظة والمشاهدة والمقارنة والتجريب والاستنتاج. 

· تهيئة الطفل للقراءة. 

· تهيئة الطفل للكتابة (مصطفى، 2002: 38).
من خصائص لغة الاطفال :

· يغلب على لغة الاطفال تعلقها بالمحسوسات لا بالمجردات: لان الطفل أول ما يتعلم الكلام يبدأ بما تقع عليه حواسه ، وبما يسمى في المصطلحات اللغوية (أسماء الذوات) مثل كلمات بابا ، ماما ، حليب... أما الأفعال والحروف فلا تظهر في لغة الاطفال إلا بعد الأسماء المحسوسة .

· يغلب على لغة الاطفال أنها تتركز حول نفسه: الطفل قبل دخول المدرسة قد لا يكون اجتماعيا ، بل قد تغلب عليه الانانية وحبه لذاته ، وربما ذلك بسبب وجوده في هذه المرحلة في نطاق اسرته ، التي تمنحه الحب والعطف والحنان ، مما يجعله لا يفكر إلا بنفسه.
· يغلب على لغة الطفل البساطة ، وعدم الدقة والتحديد في المطلوب.
· للطفل مفاهيمه وتراكيبه الخاصة في الكلام : أشارت نتائج الدراسات أنه لايمكن الفصل بين النمو العقلي والنمو اللغوي للطفل ، فالنمو اللغوي مظهر من مظاهر النمو العقلي للطفل ، ويؤثر عليهما النضج والتعلم فالمفاهيم عند الطفل تأتي تبعا للخبرات التي يمر بها في حياته ، وأثناء هذه التجارب لابد وأن يربط بين الاشياء ورموزها الصوتية ، وتزداد هذه المفاهيم بازدياد خبراته.

· فاللغة ليست كلمات مفردة منفصلة ، بل هي تراكيب تؤدي معاني متكاملة ، ولهذا السبب ليس من السهل أن يكون الطفل في سن دخول المدرسة أن يكون ملما بقواعد اللغة وتراكيبها ، ومن الخطأ أن يقاس الطفل في هذه الحالة بالكبار ويعطى تراكيب ومفاهيم يعجز عن استيعابها في هذه السن ، فالمعنى الذي يقصده الطفل حين يتكلم يختلف اختلافا كبيرا عن المعنى الذي يقصده الكبير أو ما يرد في لغة الكتب للفظ نفسه ، فكلمة البحر مثلا التي يستخدمها الكبير أو الكتاب المدرسي تعني بالنسبة للطفل في سن الثالثة والرابعة : كمية من الماء تجمعت في مكان واحد في الحديقة أو بركة ما ، وفي سن السادسة قد يعني البحر نفس الشي ولكن بشكل أوسع (أبو معال ، 2000 : 66 - 72).
ولعل دراسة الطفولة وما يتعلق بها تعني الرعاية وتؤكد العناية وتدل دلالة واضحة على الاهتمام والناس يتسابقون إلى إعداد الأطفال ليعدوا بذلك جيل المستقبل المأمول.
ويتطلب هذا المنطلق العدول عن الطرائق التلقينية في تعليم اللغة وتعلمها ، والتركيز الطبيعية والوظيفية في الحياة في جو من التشجيع والتعزيز والتوجيه والنقاء اللغوي في منأى عن أي تلوث.
وتسهم الأم وأفراد الأسرة جميعًا في عملية اكتساب الطفل للغة في فترات الطفولة الأولى إذ تشير (آنا فرويد ) إلى أن طفل الرياض ، قد يتأخر ستة أشهر في كلامه عن الطفل السوي إذا كان بعيدًا عن أسرته في معاهد خاصة ، وحين يرجع إلى أمه في أيام الأعياد يتبين أنه يتقدم في لغته أسبوعًا أو أسبوعين ما لا يفعله هنالك في ثلاثة أشهر ، وعلى العكس وجد أن طفل الأسرة إذا سافرت عنه أمه سرعان ما يفتقد موهبة الكلام التي اكتسبها حديثًا.
أن الطفل يمتلك في كل مرحلة من مراحل عمره عدداً من مهارات اللغة ، على الرغم من أنها غير متطورة بنحو كامل أو تقليدية ، إذ تفترض كلاي Clay1966 أن الطفل يكتسب بعض المعرفة عن اللغة والقراءة والكتابة قبل دخوله المدرسة ، ويبدأ تطور التعلم مبكرا في حياة الفرد ولا يتوقف ، وإن هنالك علاقة ديناميكية بين مهارات اللغة (القراءة ، والكتابة ، والحديث ، والاصغاء) ، إذ أن كل مهارة منها تؤثر في الاخرى في سياق التطور ، ذلك التطور الذي يحدث في حياة الفرد اليومية المنزلية والمدرسية والاجتماعية عن طريق خبرات وظيفية ذات معنى ، تتطلب استعمال التعلم في أوضاع طبيعية (Clay, 1966 :245).

العوامل المؤثرة في النمو اللغوي
الاستعداد اللغوي عند الطفل: 
يعني أن يصل الطفل إلى مرحلة يكون فيها قادرا على التعبير عما يدور في نفسه من أفكار عند سماعه أو رؤيته شيء ما. 
  اجريت دراسات عديدة لتحديد العمر العقلي المناسب الذي يكون فيه الطفل مستعدا لغويا ، واستقرت آراء اصحابها على أن الحد الادنى قد يكون (6) ست سنوات ، وهناك آراء يحدد (7) سبع سنوات. وتستند نتائج هذه الدراسات على حالات لاطفال دخلوا  المدرسة في سن الخامسة ، وهم من حالات متوسطي الذكاء لم يفلحوا في العام الأول من دخولهم المدرسة ، مع أنهم لم يعانوا من أي نقص في نموهم الجسمي  ، وكانوا يعيشون في أسر واعية وبيئة مناسبة ، وعندما أعادوا الدراسة في العام القادم كانت نتائجهم أفضل  ، وهم يعللون ذلك بأن الاطفال لم يكونوا قد بلغوا النضج الكافي  في سن الخامسة  مع أن العمر العقلي عندهم كان طبيعيا ، وعندما أعادوا الدراسة ذاتها للعام الذي لم يفلحوا فيه كانت نتائجهم أفضل لان عمرهم العقلي نما إلى حدّ مكنهم من تحقيق النجاح في الاستعداد اللغوي (أبو معال ، 2000 : 16).
المستوى الاجتماعي والاقتصادي:
       وتشير نتائج دراسة رامي وكمبل ( Ramey & Campbel, 1991 ) إلى أن هناك دور كبير للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في تنمية القدرات اللغوية لدى الاطفال ، فالبيئات التي تتميز بأرتفاع المستوى الاجتماعي يساعد بصورة غير مباشرة على سرعة النمو اللغوي عند الاطفال ، حيث تكون بيئة الطفل أكثر تنبيها وأستثارة لملكات الطفل العقلية واللغوية . 
 وكذلك مستوى تعليم الوالدين ، إذ يحدث تفاعل بين الطفل ووالديه ومع المحيطين به ن الذين يشكلون نماذج يتمكن من خلالها أكتساب ملامح وقواعد اللغة الذي سنطلق بها فيما بعد ، فالآباء الأكثر حظا من التعليم يكونون أكثر قدرة على تقديم وتوفير بيئة ثرية لغوية للطفل حيث يكون محصولهم اللغوي أكثر وقدرتهم على توضيح مايريدون التعبير عنه أدق وأكفأ ، لذ فالاطفال الذين ينشأون مع أسرهم هم أكثر قدرة لغوية من اقرانهم الذين يعيشون في دور ورعاية الاطفال . 
   وتشير دراسة بي (Bee, 2000) إلى أن التنبيه المتميز الذي يتعرض له الطفل وليس مستوى التنبيه المطلق هو الذي يؤثر في سرعة النمو اللغوي للطفل ، فالطفل الذي يعيش في مكان هادىء نسبيا يمكنه أن يميز بين الاصوات التي يسمعها ويستطيع أن ينتبه بدرجة أكبر للمقاطع الصوتية المختلفة التي تنطق أمامه ، لذا فالأصوات التي تصدر عنه تكون أكثر تنوعا من الاصوات التي تصدر عن الطفل الذي ينشأ في بيئة مزدحمة ( علوان ، 2003 : 161 _ 164).
  ويؤكد الشمسي 2011 أن أطفال الأسر المنخفضة معيشيا يتعرضون إلى خبرات لغوية أقل مقارنة بأطفال الأسر المرتفعة معيشيا ، وهذا العجز اللغوي يحد من التفكير ويؤدي الى انخفاض مستوى الذكاء (الشمسي، 2011 : 153).
  وهناك فروق فردية في اللغة في النوع ( ذكور _ إناث ) يجب أن تأخذ في الحسبان عند التعامل مع الاطفال في عملية التدريب على أكتسابها ، فقد أكدت أبحاث (مكارثي) أن الطفل الوحيد يتمتع بانتباه أكبر من أمه ، مما يجعله يكتسب اللغة بسرعة ، ويلاحظ أن البنات أكثر تقدمًا من البنين في عملية اكتساب اللغة بسبب وفرة الوقت الذي تقضيه البنت بجانب أمها أكثر من الذكور الذين ينصرفون إلى اللعب في خارج البيت في الأعم الأغلب ، كما أن لتشجيع الآخرين وعطفهم أثرًا كبيرًا في سرعة اكتساب اللغة ، فإذا انتفى العطف والتشجيع أدى ذلك إلى تأخر الطفل لا بل إلى تعثره ، إذ إن بعض أمراض الكلام مثل التأتأة والفأفأة والتلعثم والارتباك والتي يرجع بعضها إلى فقدان العطف والتشجيع والانفعالات الحادة التي يتعرض لها الطفل تسبب كفًا مؤقتًا أو تقهقرًا في كلامه.
العلاقة بين اللغة والتفكير

يتفق أغلب الباحثين على أن اللغة والتفكير هما مركز الأنشطة الإنسانية ، وهما عنصر أساسي في المعرفة الإنسانية ، فالتفكير يوجه نشاطنا في العالم ، واللغة توجه تواصلنا مع الآخرين. وقد دارت مناقشات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين اللغة والتفكير ، فيعتقد بعض السلوكيين أنهما نفس الشيء. بينما يعتقد تشومسكي (Chomsky) والتابعين له بأن اللغة والتفكير شيئين مختلفين. فالتفكير يتحدد باللغة. في حين يعتقد بياجيه (Piaget) أن اللغة هي التي تتحدد بالتفكير. ويشير البعض إلى أن للغة والتفكير قدرات واضحة مستقلة ، في حين يرى البعض الآخر أن اللغة والتفكير أساس واحد لنظام تكاملي ، ويرى آخرون بأنهما أنظمة تبادلية (Stevenson, 1993, :1-2).   
 ويقول الفيلسوف الفرنسي  كونديلاك أن عملية التفكير نفسها مستحيلة بغير اللغة ورموزها ، ولا معرفة بغير تحليل ، ولا تحليل بغير رموز ، أي بغير ألفاظ.

 وإذا كان ثمة من رأى أن وظيفة اللغة تتمثل في التفكير والتواصل والتعبير أو في التعرف والنداء والتعبير فإن المربي الأمريكي جون ديوي يرى أن التعبير ما هو إلا ضرب من التواصل ، وأن الوظيفة الأساسية للغة إنما هي التواصل.
وجهات نظر العلماء في اللغة واكتسابها

 هناك نظرتان مختلفتان بالنسبة لوظائف اللغة ، فالنظرة الأولى تركز على الجانب العقلي من اللغة ، وهو التعبير عن الأفكار والعواطف والانفعالات ، والثانية تركز على الجانب الاجتماعي منها وهو تصريف شؤون المجتمع الإنسانية ، ولكن نظرة فاحصة إلى هذين الجانبين إلا أنهما متكاملان ، فكما أن الفرد يستخدم اللغة أحياناً لكي يعبر عن نفسه ومشاعره وأفكاره ، فهو يستخدمها في الوقت نفسه بهدف الاتصال بغيره من أفراد مجتمعه ، ويعني هذا أن للغة مغزى فردياً ومغزى اجتماعياً ، فحين يتحدث الفرد إلى نفسه يتخيل أشخاصاً يخاطبهم ويناقشهم يغلبهم أحياناً ويغلبونه أحياناً أخرى ، يسر منهم ويغضب ، يقرب منهم وينأى عنهم (يونس، 2001: 15).

نظرية السلوك اللفظي :

فسر السلوكيون اللغة على أنها سلوك شأنه في ذلك شأن سلوك الجلوس والمشي والركض ، ويؤيدون وفي مقدمتهم سكنرSkinner  أن اللغة تمثل سلسلة من الاستجابات (Santrock, 2001 :230) .

فالنقطة الجوهرية الاخرى التي يجب أخذها في الحسبان في تعلم اللغة وفهمها هي الاشتراط   Conditioning، وهي آلية يسيرة جداً ، فالأطفال يسمعون التلفظات Utterances ويربطونها بأشياء وأحداث معينة في بيئتهم ومن ثم ينتجون هذه الألفاظ ، ويقوم الوالدان والآخرون بمكافأتهم لنطقهم بها ، وهذه الألفاظ في الأصل لا ترقى الى الكمال ولكن عن طريق التقريبات المتعاقبة يوشك الأطفال على التحدث كالراشدين، ويظهر أن التقدم الذي يحرزه الأطفال من المناغاة الى التلفظ بالالفاظ مكونة من كلمة واحدة ، الى ألفاظ اكثر تعقيداً يبدأ بارتباطات يسيرة وتزداد ألفاظهم تعقيداً بالتدريج ، ويقتربون من كلام الراشدين (Sternberg, 2003 :311) .

واستنادا على ماتقدم أن الطفل على وفق نظرية السلوك اللفظي يتعلم اللغة ويفهمها بالتدريج ، مثلما يتعلم بقية سلوكه فعن طريق تقليد كلام الآخرين يكتسب الطفل لغته ، وحينما تكون نتائج السلوك مرضية فإنها تُعزز ، مثالاً على ذلك إن الطفل إذا لفظ بعض الأصوات وكان أحد هذه الأصوات متشابهاً لكلمة تفاحة سارع الأهل لاعطائه تفاحة وبذلك يكون تعلم اللغة بحسب الاشتراط الإجرائي بواسطة عملية تدعى بالتشكيل Formation.

واللغة كما يذكر العالم التربوي (إدوارد ثورندايك) " إنها أعظم ما ابتكره وأبدعه الانسان " ويرى علماء اللغة بأن اللغة في حياة الإنسان عبارة عن وظيفة ، كما أنها عبارة عن تعلم ، فهي وظيفة لأن كل كائن بشري طبيعي يستخدم لغته في الحديث والكلام من أجل الاتصال مع الآخرين أو التعبير عن أفكاره ، وهي تعلم لأن مجموع الرموز التي تتكون منها اللغة أو التي يتمثلها الطفل تكتسب تدريجياً عن طريق الاحتكاك مع الآخرين المحيطين به وخاصة الوالدين وأفراد الأسرة ، لهذا يرى البعض بأن تعلم الطفل اللغة أو الكلام يختلف عن المشي الذي يعتبر نتيجة أساسية للتطور والنضج البيولوجي ، ويكون متطابقاً عند جميع البشر ، بينما اللغة تعتبر ظاهرة ثقافية وحضارية وقومية متعلمة ، وهي ترتبط بالوسط الذي يعيش فيه الطفل ، فالطفل قد يوجد في وسط متعدد اللغات ، ولكن اللغة التي يكتسبها هي التي يتدرب عليها ويتعلمها ، ومما لاشك فيه أن موضوع اللغة يرتبط بالخصائص النمائية للطفل الذي يتعلم اللغة ، كما أن نمو اللغة يتأثر بالعديد من العوامل العضوية ، الاجتماعية ، النفسية ..... وهي محصلة التفاعل بين عوامل البيئة والوراثة ، ومعرفة هذه العوامل يفيد في معرفة وفهم العمليات النمائية المحددة للسلوك اللغوي لدى الطفل ، وكيفية التحكم في هذه العمليات ، وتحسين قدرة الطفل اللغوية ، والوقوف على العوامل التي تؤدي إلى اضطراب في النمو اللغوي (الزراد ، 1990: 9-10).


يرى بافلوف Pavlove أن اللغة تنشأ من الانعكاس الخارجي بفعل وجود مجموعة من المثيرات تستدعي مجموعة من الاستجابات ، فالطفل يتأثر بالأشياء التي حوله كالطعام مثلاً فيحاول أن يستجيب بكلمة تعبر عن حاجته الى الطعام ، فيتعلم أن يطلق كلمة تدل على الطعام كلما استدعت حاجته إليه ، وأُطلق على ذلك اسم النظام الإشاري الثاني الذي يوجد عند الإنسان دون الحيوان .
  وما تجدر الإشارة إليه هو أن كيفية فهم اللغة واكتسابها يخضعان في الأقل جزئياً لجدول نهائي يؤدي فيه النضج دوراً رئيساً ، إذ تظهر في معالم النمو مؤشرات تسمح بالتنبؤ ببلوغ الطفل مراحل محددة من النمو اللغوي استناداً الى العمر وحده ، وقد تبين أن هذه المؤشرات ذات علاقة ارتباطية متينة بنظام النمو البدني ، مثلاً تظهر الكلمات الأولى متزامنة مع محاولات الطفل الوقوف على قدميه ، وتظهر الجمل ذات الكلمتين متزامنة مع قدرة الطفل على السير المنفرد ، وتزداد التفاصيل في الجملة مع تطور قدرة الطفل على القفز (الحمداني، 2007 :187).

   في حين كان الأسلوب السائد في تفسير كيفية حدوث فهم اللغة هو أن المرحلة الأولى لفهم اللغة هي فهم الأصوات ، إذ يبدأ من المهارات الدنيا مثل تمييز الأصوات ، ونغمة الصوت والنبرة ، وينتهي بالمهارات العليا مثل الاستنتاج ، واقتصار الفهم في بادئ الأمر على أسلوب التقليد والحفظ والإعادة ((Lewkowice, 1992  :11 ، وطبقا لنظرية بافلوف على القائمين على تربية الطفل تشجيعه على تكرار المثيرات من الاسماء والمفاهيم بصورة صحيحة والربط بين اللفظ والاشياء الدالة عليها لكي يحدث ارتباط بينهما .
أما المدرسة المعرفية فإن روادها قد اهتموا بالنمو المعرفي كأساس لجوانب النمو المختلفة الأخرى ، ويعدون مراحل النمو حلقات تقوم على عدم الاستمرارية ، فلكل مرحلة خصائصها وطبيعتها. وتعد نظرية بياجية هي الأساس الذي تقوم عليه النظرية المعرفية النمائية ، فالنمو المعرفي يقع في مراحل متباينة كماً وكيفاً ، وهذه المراحل ترتبط باستعدادات الطفل المتمثلة في العمر الزمني. وطبقاً لبياجية ، فإن كلمات الأطفال الأولى هي كلمات تتمركز حول الذات ، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل العمليات ، ويتأثر الانتقال من الكلام المتمركز حول الذات ، إلى الكلام الجماعي بعاملين: هما الغاء المركزية ، والتفاعل مع الأقران ، والتفاعل مع البيئة الطبيعية والاجتماعية مهم جداً من وجهة نظر بياجية لكل من التنمية العقلية واللغوية (Korch, 1994 : 33). 



وفي ضوء العوامل السابقة ، نجد أن الطفل يتعلم المفردات اللغوية والقواعد اللغوية نتيجة الاستكشاف النشط الفعال للبيئة ، والخبرات المباشرة وغير المباشرة التي يشاهدها في حياته اليومية ، وفي علاقاته مع الآخرين ، ووفقا لهذه النظرية على القائمين على تربية الطفل أن يستثمروا تساؤلات الطفل أفضل ما يمكن من استدراج تفكيره من قبيل ما الذي جعلك تتذكر هذا الموضوع ؟، لماذا تسأل هذا السؤال ؟، رأيك أنت بالموضوع ؟.

أما بالنسبة للنظرية الاجتماعية المعرفية ومن روادها فيجوتسكي (Vigotsky) ، فلقد أشار إلى العوامل المعرفية والنضج لا تؤثر فقط في اكتساب اللغة؛ ولكن عملية اكتساب اللغة ذاتها يمكن أن تؤثر بدورها في تنمية المهارة المعرفية والاجتماعية ، فاللغة بالنسبة له تتحدد من خلال البيئة الاجتماعية واللغوية التي ولد فيها الطفل والنماذج اللغوية المتاحة له (Reutzel, 1992 : 37).

طبقاً لـ (فجيوتسكي) يبدأ صغار الأطفال في تنمية الكلام بدون أن يفهموا أن الهدف منه هو أن يتواصلوا مع الآخرين ، فإنهم ينمون نوعاً من التواصل الداخلي والذي يصبح تدريجياً مرتبطاً بالتواصل الخارجي ، ومن هنا ينظر إلى اللغة وسيطاً مهماً  بين التعلم والتطور. فاللغة تتطور في البداية بسبب حاجة الطفل إلى التواصل مع الناس في البيئة المحيطة به ، وفي خلال تطور الطفل ، فإن اللغة تتحول إلى كلام داخلي ، أي تصبح عملية داخلية تعمل على تنظيم أفكار الطفل              (عدس وتوق، 1998: 59). وطبقا لهذه النظرية على القائمين على رعاية الطفل تقديم الحد الادنى من الرعاية كي يعتمد الطفل على نفسه في اشتقاق أقسام الكلام وصيغ الكلام الأخرى.
 ويرى البرت بندورا  Albart Bandoraأن اللغة يتم تعلمها من خلال المحاكاة  Imitation وفيها يقوم الأطفال بمحاكاة ما يشاهدون الآخرين يقومون به ، فيحاكي الأطفال الأنماط اللغوية للآخرين لا سيما الوالدان ، وغالباً ما يتبع الأطفال ما يسمعونه ، وهي ظاهرة تسمى بالنمذجةModeling  ، فتتكون الأنماط اللغوية للأطفال. ومفرداتهم اللغوية تنمذج الأنماط اللغوية لدى الراشدين ومفرداتهم في بيئتهم ، ويظهر أن الراشدين عن طريق كلامهم الموجه الى الطفل يحاولون أن يجعلوا لغتهم مثيرة وقابلة للفهم والاستيعاب (Santrock, 2001 :230) .

ويقدم لنا باندورا (Bandura) شرحاً لكيفية العمل ببعض من وجهات النظر هذه مع الأطفال ، حيث يذكر في حديثه عن النمو اللغوي أن العديد من أشكال التفكير الإنسانية ترتكز على اللغة ، فبعد أن يتمكن الأطفال من تعلم أسماء الأشياء ، وكيفية تعبيرهم عن العلاقات بين المفاهيم باستخدام الكلمات ، فإن اللغة يمكن أن تؤثر في كيفية إحراز الأطفال للمعلومات وكيفية تركيبهم للأحداث ، وعلى ذلك فاللغة لم تعد فقط وسيلة اتصال وإنما أصبحت وسيلة لتشكيل نمط التفكير. إن القواعد التي تتحكم في العلاقات بين الألفاظ والكلمات قد تم تعلمها من خلال المحادثات ، بحيث تعرض أحداثاً ملموسة ذات أهمية عالية لدى الأطفال. وبينما هم يتحكمون في كفايتهم اللغوية ، فإن اللغة تصبح أكثر تجريداً وغير معتمدة على ظهور الأحداث الواقعية ، وهذا في حد ذاته يؤكد على قوة اللغة باعتبارها أداة للتفكير (Walker. 2001: 14). وطبقا لـ بندورا يجب أن يتوافر نماذج جيدة للاطفال من انفسهم فيقومون بتقليد انفسهم لفظيا مما يساعدهم على اكتساب المفردات بصورة صحيحة بعيدا عن التشويه والتحريف ، التي قد يشجع عليها بعض الأسر بدوافع المحبة ، فيستمر الطفل فترة زمنية ينطقها إن لم يقم أفراد الأسرة بتقويمها ، هذا من جهة من جهة ثانية أن تقليد النموذج يوفر على الطفل عناء التذبذب و الاستقرار على اللفظ الصحيح للمفاهيم أو أبتكار لفظ غير صحيح لهذه المفاهيم ، وخطورة الاستمرار عليها وصعوبة تصحيحها.
يرى بياجيه Piaget أن تفسير النمو اللغوي يمكن أن يتم عن طريق تعرف التراكيب المتعلقة بكل مرحلة تطورية ، لذا فنحن لا نستطيع إكساب الطفل مفاهيم لا يمتلك البناء المعرفي لها ، إذ يشير بياجيه الى مصطلحي التمثيل Assimilation يعني جعل المدركات مناسبة للبنى المعرفية الموجودة أصلاً ، اذ تصبح جزءاً من التنظيم المعرفي للطفل ، بمعنى آخر هو عملية تلقي المعلومات من البيئة واستعمالها في نشاط معين موجود فعلاً في البناء المعرفي للفرد ، فهو تحويل المعلومات بما يتناسب مع الشخص ، أما المواء مة Accommodation فهو تغير المخططات والبنى العقلية الموجودة سابقاً لتناسب المثيرات والخبرات الجديدة مما يحقق لهُ عملية تطوير مخططات أو مخطط معرفي جديد فتؤدي مجمل هذه المخططات الى تكوين بنائه المعرفي Cognitive Structure السابق وتحسينه على نحو متطور، وعلى أساسه يزداد مستوى التطور المعرفي ومستوى الأداء   (غانم،1995 :84). وطبقا لهذه النظرية على القائمين على رعاية الاطفال الإجابة عن تساؤلات الاطفال بغية التوازن بين تمثيلاتهم ومواءماتهم كي يكتسبوا ويكوّنوا الاسماء والمفاهيم الدالة على حقيقة الاشياء كما هي في الواقع الاجتماعي.
أن مفهوم الكفاية اللغوية Language Competence من وجهة نظر بياجيه هو بنى معرفية ضمنية لم تستقر بعد في ذخيرة الطفل اللغوية، قبل أن تظهر بصورة كلام، بمعنى آخر تعد الكفاية اللغوية تنظيمات داخلية مكتسبة وراثياً يعاد تنظيمها بناء على حيوية الطفل ونشاطِهِ التفاعلي مع المحيطين به، في حين يشير الأداء اللغوي Language Performance  إلى أنه النشاط الذي يظهر في صورة كلام ويتطور عن طريق تفاعل الخبرات السابقة للطفل مع بيئته (هرمز،1989 :53).

   وهناك أربعة عوامل تؤثر في النمو المعرفي عند بياجيه وهي:

1. الخبرات الطبيعية بالأدوات والأشياء.

2. الخبرات الاجتماعية مع الآخرين (والتي تساعد الطفل للخروج التدريجي من التمركز حول الذات).

3. النضج أو النمو العصبي (وهو الذي يجعل الانتقال سهلا من مرحلة إلى أخرى).

4. التوازن (وهو التوفيق بين عمليتي التمثل والمواءمة والتوفيق بين العوامل الثلاثة السابقة) (بدير، 2000 : 46).

       أن المبالغة في استعمال مفهوم التعزيز بوصفه عاملاً رئيساً في تعلم اللغة واكتسابها وتجاهل الخاصية الإبداعية للغة أدى الى ظهور اتجاه جديد في تفسير نمو اللغة واكتسابها متمثلاً بـنظرية جومسكي Chomsky التوليدية التحويلية وما تدعى أيضاً بنظرية تحليل المعلومات.

نظرية تحليل المعلومات :
  يرى جومسكي Chomsky أن كل طفل يمتلك قدرة لغوية فطرية تمكنُه من اكتساب اللغة   ويسمى جومسكي هذه القدرة على فهم لغة جديدة وإنتاجها في عملية تكلم اللغة بالكفاية اللغوية ، وهي بمنزلة ملكة لا شعورية تجسد العملية الآنية التي يؤديها متكلم اللغة بهدف صوغ جملة ، وذلك طبقاً لتنظيم القواعد الضمنية الذي يربط المعاني والأصوات اللغوية ( زكريا ، 1983 :45).

أن المعرفة اللغوية المخزونة من وجهة نظر جومسكي هي المعرفة التي يكتسبها متعلم اللغة ، وهي نفسها التي يستعملها بطريقة غير واعية في فهم اللغة وإنتاجها ، وأن هذه المعرفة التي تمكّن الفرد من التكلم وفهم اللغة هي المعرفة التي تصلح في الحكم على المتواليات بأن بعضها ينتمي الى لغته وبعضها لا ينتمي اليها ، بمعنى آخر أن الأطفال يفهمون من اللغة أكثر بكثير مما يستعملون ، بحيث يمكن لطفل السنة العمرية الثالثة مثلاً أن ينفذ سلسلة من التعليمات المعقدة من دون أن تواجهه صعوبة تذكر، وفي الوقت ذاته لا يمكن له أن يجمع كلمات كثيرة ليبني جملاً مطولة متعددة الأغراض ، وتسمى قدرة الطفل على فهم اللغة بـ (اللغة الاستقبالية) Receptive Language في حين تسمى قدرته على استعمال اللغة في مواقف عملية بـ (اللغة التعبيرية) Expressive Language  (حسان 1989: 834).

  ويرى جومسكي أن اكتساب اللغة مرهون الى حد كبير بالبنى اللغوية الفطرية التي توجد في أصل الإنسان ، وإن هذه البُنى اللغوية تبدأ أعمالها في مرحلة محددة من النضج ، وهي تزود الطفل بمعلومات مبرمجة مسبقاً على نحو فطري ، فالطفل يولد وهو يمتلك بنى فطرية خاصة للغة ، وهذه البُنى تتضح في سياق اللغة التي تحيطه في وسطه الثقافي والاجتماعي ، فالطفل على ما يرى جومسكي يولد وهو متزود بقدرة فطرية خاصة على اكتساب اللغة ، وإن هذه القدرة تميل الى النشاط بين الشهر الأول من العمر والسنة الخامسة ، ثم تبدأ هذه القدرة بالضمور بعد أن تكون قد أدت الغاية من وجودها (عبد الواحد، 1985 : 26).

ووفقاً لهذه النظرية أن جميع الأطفال يكونون القواعد اللغوية فطرياً وتنطوي هذه المقولة على افتراض قوامه أن الطفل يمتلك في داخله علبة وراثية لغوية سوداء ، وتقلل هذه النظرية من أهمية نشاط الفرد في بناء قواعد لغته ، كما تقلل من أهمية التأثير الذي يمارسه الوسط الاجتماعي في قابليات الأطفال اللغوية .
ويرى العلماء أن اللغة يتم تعلمها بنفس الطريقة التي نتعلم بها أنواع السلوك الأخرى ، وبوجه خاص من خلال التقليد والتعزيز ، ويرى بعض علماء النفس الآخرين أن الأفراد يولدون ولديهم آليات لاكتساب اللغة تجعلهم يشقون أبنية قواعدية مختلفة من كلام الكبار. وهذا البناء الموروث يزودنا بالقدرة على فهم وإنتاج جمل لم يتم سماعها من قبل. وتتمثل النظرة الأولى بالمدرسة السلوكية والاجتماعية وروادها سكنر ، باندروا. أما النظرة الثانية فتتمثل بالنظرية الفطرية ، ومن روادها تشومسكي (Chomsky) (عدس وتوق، 1998: 36).

أن نمو لغة الأطفال يمر بمراحل تطورية شأنها في ذلك شأن أي جانب من جوانب النمو الأخرى ، إذ تتطور لغة الأطفال بنحوٍ سريع في السنوات الأولى من أعمارهم ، اذ يتقن الأطفال كثيراً من المهارات اللغوية مع بلوغهم عمر (5-6 سنوات) ، والتطور اللغوي عند الطفل ينطوي على مهارتي الاستقبال (الفهم) والتعبير (الإنتاج) علماً أن مهارة الاستقبال تنضج قبل مهارة التعبير ، وتتسم سرعة التطور اللغوي عند الأطفال بالتباين الشديد من طفل الى طفل آخر، فكثيراً ما يصل بعض الأطفال الى عمر ثلاث سنوات ، وهم لا يتقنون سوى بضع كلمات محدودة ، في حين نجد ابن السنتين او أقل بقليل ، يتحدث بجمل واضحة ومفهومة الى حد جيد (غانم،1995 :83). 
من خلال العرض السابق لنظريات اكتساب اللغة ، نجد أن هناك اتفاقاً حول أهمية هذه المرحلة العمرية ، منذ بداية استعداد الطفل الفطري لاكتساب اللغة حتى إعداد البيئة الاجتماعية والثقافة المحيطة بالطفل ، وذلك من خلال النماذج اللغوية المختلفة والتي يتعامل معها الطفل ، وكذلك الاهتمام بإعداد بيئة تعليمية غنية بالمواقف والخبرات الطبيعية والاجتماعية ، وإتاحة الفرصة للحوار والمناقشة والتعرض للرموز اللغوية ومدلولاتها في ضوء المراحل النمائية لطفل ما قبل المدرسة. وطفل ما قبل المدرسة بحاجة إلى نظرية شاملة تسلم بوجود الاستعداد الفطري لدى الطفل مع وجود العوامل الأخرى المحيطة بالطفل من عوامل بيئية ، وعوامل اجتماعية وثقافية وعامل النضج ، للوصول إلى أفضل الأساليب لتعلم اللغة واكتسابها.

تعددت خصائص اللغة تبعاً للنظريات والتخصصات التي تناولت اللغة. ويمكن ايجاز أهم الخصائص التي أجمع عليها العلماء بالنقاط الاتية (العتوم، 2004؛ Sternberg, 2003):

· اللغة من أهم وسائل الاتصال بين الناس.
· للغة معان محددة وواضحة في المجتمع الذي يتحدث فيه أفراده بتلك اللغة.
· اللغة تعبير عن خبرات الإنسان ومعارفه وتجاربه.
· تتأثر اللغة بعوامل الوراثة وبسلامة أجهزة النطق.
· اللغة معبّرة عن قوة التماسك بين أفراد الأمة ، فهي أحد مقوماتها.
· تنقسم اللغة إلى نوعين: لغة استقبالية وتتطلب السمع والفهم، وأخرى تعبيرية تتطلب انتاج اللغة المنطوقة والمكتوبة وفق قواعد تركيب اللغة وصياغتها.
· اللغة قابلة للتغير والتطور؛ بل يشير بعضهم إلى أنها تميل نحو التبسيط مع مرور الزمن.
· اللغة محكومة بقواعد وقوانين تفرضها قواعد اللغة في المجتمع الذي تنتمي إليه.
· اللغة وسيلة التواصل بين الأجيال؛ فهي وسيلة لنقل التراث الثقافي والحضاري عبر الزمن.
· اللغة لها معان رمزية حيث تستطيع وصف أشياء غائبة.
· تحمل اللغة معان ومعلومات ضمنية عن الزمان والمكان.
· اللغة تحمل قابلية الإبداع لمستخدميها، كما هو الحال في الكتابات الأدبية والفنية والشعرية.
· اللغة مركبة؛ لأنها تنطلق من الحرف إلى الكلمة ثم الجملة.
    استنادا إلى ما تقدم فإن النمو اللغوي ، شأنه شأن أي جانب من جوانب النمو الأخرى يتأثر بجملة من العوامل هي :

1. العوامل الأسرية المتعلقة بترتيب الطفل في الأسرة وظروفه الاجتماعية والاقتصادية.

2. الوضع الصحي والحسي للطفل، ونعني بذلك الناحية الصحية والجسدية والحسية وسلامة الأجهزة السمعية والبصرية والنطقية لدى الفرد.
3. وسائل الإعلام التي لها دور في زيادة محصول الطفل اللغوي كالتلفاز والإذاعة والصحافة.

4. عملية التعلم ، ويقصد بها عملية التعلم بمكوناتها وقوانينها من تعزيز وعقاب واستعمال وما الى ذلك.
5. القدرة العقلية (الذكاء). فالطفل الذكي له محصول لغوي أفضل ويكتسب اللغة في عمر أبكر من الأطفال الاعتياديين ، أو المتخلفين عقلياً، كما تؤكد مقاييس ستانفورد بينيه للذكاء ومقياس وكسلر على علاقة الذكاء بالنمو اللغوي للطفل .
فالطفل في العصر الحديث يبدأ بتعلم اللغة منذ الأيام الأولى من طفولته ولكنه في واقع الأمر لا يتعلمها بالصورة المألوفة وإنما يستعد لتعلمها فالطفل في تلك المرحلة يحاول أن يعبر عن التفاهم مع من يتعاملون منه وبأي شكل من الأشكال (أبو معال ،2000 :7-8).




توصلت الباحثة ديكدر إلى نتائج مهمة من خلال دراستها . ومن هذه النتائج أن الطفل بعمر أربع سنوات يستخدم من الأسماء حوالي /131/ اسماً ، بعد أن كانت مفرداته من الأسماء /62/ اسماً في السنة الثانية و/110/ أسماء في السنة الثالثة . ثم يصبح اكتسابه في السنة الخامسة /158/ اسماً ، وفي السادسة /180/ اسماً.
   أما بالنسبة للأفعال فقد بلغ رصيد الطفل بعمر سنتين /18/ فعلاً ، زادت إلى /33/ فعلاً في السنة الثالثة ، وإلى /39/ فعلاً في السنة الرابعة . أما في السنة الخامسة فقد أصبح رصيد الطفل من الأفعال /45/ فعلاً ، وانخفض إلى /43/ فعلاً في السنة السادسة .

   ومن حيث الضمائر التي يكتسبها الطفل بعمر سنتين ، فقد بلغت ستة ضمائر حسب الدراسة ديكدر ، وقفزت إلى /13/ ضميراً في السنة الثالثة ، و/14/ ضميراً في السنة الرابعة ، و/13/ في الخامسة والسادسة.

أنواع الكلام عند الطفل:

1- الكلام المركزي (الذات) : هو الكلام الذي يتحدث فيه الطفل إلى نفسه غير مبالي بإصغاء المستمع إليه ، ولا يكيف نفسه لوجهة نظر المستمع.   
2-   ومن مظاهر هذا الكلام عند الطفل :
التكرار : وهو إعادة الطفل للكلمات من تلقاء نفسه ومن غير الاكتراث بالآخرين.

المناجاة الأحادية : وفيها لا يوجه الطفل حديثه إلى أحد وإنما يحدث نفسه وكأنه يفكر بصوت مسموع.
المناجاة الثنائية : وفيها يشترك الطفل شخصاً آخر فيما يفكر فيه أو يقوم بعمله دون أن يدخل وجهة نظر الآخر في حسابه.
3- الكلام المستأنس (الاجتماعي ) : هو الكلام الذي يوجه فيه الطفل حديثه إلى المستمع مراعياً وجهة نظره ومحاولاً التأثير فيه أو تبادل التفكير فيه . ومن مظاهر هذا الكلام عند الطفل: 
الإخبار المكيف اجتماعياً : وفيه يراعي الطفل وجهة نظر المستمع عند تبادل الخواطر والأفكار مع الآخرين وإخبارهم عن شيء ما.

· النقد : وينطوي تحته كل ملاحظة يبديها الطفل على عمل غيره وسلوكه مما له طابع الإخبار المكيف اجتماعياً.
· الأوامر والرجاءات والتهديدات : ومن خلالها يظهر تأثير بعض الأطفال في بعضهم الآخر.
· الأسئلة والأجوبة : وهي الأسئلة التي يوجهها بعض الأطفال إلى بعضهم الآخر والإجابات عن هذه الأسئلة (منظمة الأمم المتحدة ، 1999 : 18-19) .

  تدرج المفردات: أول ما يتعلم الطفل من المفردات الأسماء وخاصة أسماء الأشخاص ثم يتعلم الضمائر فيستعملها في نهاية السنة الثانية وتليها الأفعال وقد تتقدمها ، وتزداد الأفعال حين يبلغ الطفل الشهر الثلاثين مع الضمائر أو الصفات بعض الظروف (اليوم ، غدا ، أمس) وحروف الجر .

تركيب الجمل : لا يحدد الارتقاء اللغوي بعدد الكلمات التي يتعلمها الصغير بل بقدرته على أن يحسن استعمالها واستيعابها ، ويميز الباحثون في تكوين الجمل المراحل الآتية:
1. مرحلة الكلمة الجملة .

2. مرحلة الجملة الناقصة .
3. مرحلة الجملة الكاملة (السبيعي ، 2000: 27-29).
أساليب تنمية اللغة لدى الاطفال 

     أن عملية التواصل اللغوي ليست عملية سهلة ، وإنما تحتاج إلى التدريب والمران والممارسة ، وهذا ما يعطي لطريقة التعليم الأهمية في تحقيق الأهداف المرجوة من تعليم اللغة وتعلمها ، إذ أنَّ اكتساب اللغة لا يختلف عن اكتساب أي عادة أخرى مثل المشي والسباحة والعزف على الآلة الموسيقية... إلخ.  ولمَّا كانت هذه العادات لا تكتسب إلا بطرائق التعليم والتدريب الواعي المنظم والممارسة المستمرة كان تعليم اللغة على أنه عملية تحفيظ وتسميع ونقل للمعرفة المتمثلة في المفردات والقواعد النحوية ، والصرفية ، والبلاغية لا يكفي لتكوين المهارة ، ونعني بالمهارة اللغوية الأداء المتقن القائم على الفهم والسرعة والاختصار في الوقت والمجهود معًا ، فعملية التمهير في تعليم اللغة وتعلهما هي التي تؤدي إلى أن تغدو اللغة عادة لا عملية التحفيظ والتسميع ، والمهارات اللغوية نوعان مهارات إرسال وتتمثل في المحادثة والكتابة ، ومهارات استقبال ، وتتمثل في الاستماع والقراءة .
المحادثة والتعبير الشفهي

      تتسم لغة الأطفال في مرحلة الرياض بأنها لغة عمومية وتغلب عليها المحسوسات وتجنح إلى التعميم ، وتشتمل على بعض الانحرافات من حيث النطق ، وهي لغة متمركزة حول الذات ، ومهمة الروضة معالجة هذه الثغرات فتعمل على تدريب الأطفال على المحادثة ويحقق هذا التدريب نوعين من التهيئة (السيد ، 1988 : 210).

الأولى صوتية وتتمثل في تذليل صعوبات النطق وتمرين الأطفال على سماع الأداء اللغوي والنبرة الصوتية ، فَتأْلف آذانهم اللغة وأنماطها وصيغها.

والثانية نفسية:  وتعمل على إزالة الخوف ، وتكسر حدة الخجل والانطواء عند الأطفال الذين يحسون بالوحشة والعزلة في الشهور الأولى من قدومهم إلى الروضة، وهذا الطريق في تعليم اللغة يساير مراحل الطفولة نفسها ، كما يساير المراحل التي مرت بها المجتمعات البشرية ، إذ من المعروف أنَّ الطفل يفهم بعض الألفاظ قبل أن ينطق بها ، فالاستماع يجيء أولا ، ومن تم يأتي الكلام الشفهي ثانيًا ، وأخيرًا يتم الانتقال إلى تعليم مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة التالية.
أولا: التعبير الشفهي: ويمكن للمعلم أن يطلب إلى الأطفال التعبير عما عرفوه بواحدة من الطرائق الآتية:
1. الإجابة عن الأسئلة التي يوجهها إليهم ، وتتعلق هذه الأسئلة بحوادث القصة وشخصياتها وفكرها.
2. إجابة بعض الأطفال عن أسئلة يوجهها إليهم بعضهم الآخر ، كأن يقسم الأطفال إلى قسمين الأول يعد أسئلة في القصة ، والثاني يجيب عنها ، ثم تتبادل الأدوار.
سرد الأطفال للقصة ، وعلى المعلم ألا يتدخل في أثناء السرد ، وألا يلزم الطفل إعادة عباراته هو، أي عبارات المعلم ، بل أن يفسح في المجال أمامه لأن ينطلق على سجيته وعفويته في أثناء السرد. مثلا عرض صورة السوق ويطلب من الاطفال النظر اليها  ويسئلون ماذا يوجد في السوق ومن يوجد في السوق (البائع ، الزبون ، صاحب العربة..الخ).
تعرض صورة حيوانات: المطلوب من كل طفل ان يسمي حيواناً.
عرض صورة لادوات النجار ،عرض صور ملونة وتبدأ بسرد القصة. والمطلوب اكمال القصة.
     أما الأهداف التي نبتغيها من تعليم المحادثة والتدريب عليها إن في الرياض أو في مرحلة التعليم الأساسي فهي:

1. أن يتكلم الطفل أكثر ما يمكنه أن يتكلم على أن يوضع في مواقف الكلام بكل حرية فليتكلم عن أي شيء يريد ، وكما يشاء ، ولمن يشاء ، وإذا لم تكن لدية الرغبة في الكلام فلا يجبر عليه ، وإنما يؤجل الموضوع حتى تكون هناك رغبة ، على أن يقوم المعلم باستثارة الدافعية نحو الكلام وخلق الرغبة في نفوس صغاره بوسائل متعددة ، وأن يكف عن التدخل السلبي الذي يزعج التعبير العفوي للطفل، وإذا تدخل فلحث الطفل على متابعة الكلام وتعزيز الحديث.
أن يتكلَّم الطفل على الوجه الأفضل فيعمد بعد إجراء المحادثة بين الأطفال على تذليل صعوبات النطق وتقويم الأخطاء الشائعة ( الجرجاني ، ب ت ، 302 ).

       وتجدر الإشارة إلى أنه في مرحلة الرياض والحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي يتم التركيز على استخدام القوالب اللغوية في منأى عن ذكر المصطلحات النحوية ، إذ من خلال قالب واحد يمكن أن أعلِّم مئات المفردات وأن أستخدمها في التركيب اللغوي الذي يبقى واحدًا ففي قولنا (أؤيد أن أشرب) يمكنني أن أضع عشرات الكلمات مكان (أشرب) ويبقى القالب اللغوي محافظًا على نمطه، ويمكن في هذه المرحلة تعليم الأطفال استخدام الأشكال المختلفة للاستفهام ، كما يمكن الأخذ بأيديهم إلى استعمال الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر بصورة ميسرة وسهلة مما يرضي اهتمامهم ، ويلبي حاجاتهم إلى الاستفهام وغيره مما تتطلبه مواقف الحياة.
    وفي الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي ومع النمو الفكري للناشئة يتم الانتقال في تعليم اللغة من اللاإدراك إلى الإدراك ، فالطفل لا يدرك في استخدام البنية اللغوية أوالقالب اللغوي وظيفة الكلمة في الجملة ، فيبدأ المعلم بتقريب المفاهيم النحوية من حيث وظيفة الكلمة إلى أذهان صغاره ، ومن ثم يدرب على توليد المعاني النحوية من ألفاظ قليلة وذلك باختلاف موضع الكلمة في الجملة وإدراك المعاني الدقيقة للكلمة مثل أحمد منطلق ، وينطلق أحمد ، ومنطلق أحمد ، وأحمد المنطلق ، وأحمد هو المنطلق.
ثانياً: النمذجة : وهو التعبير عن الأفكار باللغة والحركات والوجدان ، فإن أجاد المعلم  التمثيل في أثناء السرد أخرج القصة قطعة حية شائقة ، والصغار مولعون بالتمثيل، ويمكن للمعلم تدريبهم بأن يعمل على:

1. توزيع الأدوار بحيث يكون الطفل صالحًا للدور الذي أسند إليه.

2. الزي على أن يتنوع بتنوع الشخصيات.

3. المكان إما في الصف أو في خارجه بحيث يكون مناسبًا لتمثيل الحوادث.
   وفي الأحوال كافة على المعلم أن يشجع صغاره على المحادثة، وألا يستأثر بالكلام ، بل أن يأخذ بأيديهم إلى الانطلاق في الحديث بعد الاستماع إلى القصص وأن يشجع المترددين على أن يتحدثوا. 

     وفي الأحوال كاّفة لابد من الأخذ بالحسبان ما يأتي :
1. أن تكون موضوعات التعبير الشفهي متنوعة ومستمدة من عالم الصغار ومما يتفاعلون معه ، وتراعي النمو الفكري لهم.
2. أن يتم التعبير بالعربية الفصيحة المبسطة.

3. أن تسود آداب المحادثة في المناقشة من حيث عدم المقاطعة في أثناء الكلام ، وعدم استئثار فرد واحد بالكلام ، وتوزيع الأدوار على جميع الأطفال ومراعاة الفروق الفردية بينهم ، والحرص على النظام ، والابتعاد عن الفوضى في التعقيب.. إلخ.

4. أن يسهم المعلمون كاّفًة في الارتقاء بالمحادثة والتعبير الشفهي من حيث عملية التقويم وعدم محاصرة التعبيرات الشفهية للأطفال في عملية تسميع الدروس وغيرها .

ثالثاً: الاستماع في مرحلة الروضة هو الأساس في التعليم اللفظي ، والقدرة على التمييز السمعي مرتبطة بالقراءة في المرحلة التالية ، والأطفال في المراحل الأولى يتذكرون ما يستمعون إليه أكثر مما يقرؤونه ، أما في المراحل التالية فيتذكرون ما يقرؤونه أكثر مما يستمعون إليه.

     أما طرائق تدريس الاستماع فتتجلى في:

    أن يفسح المعلم في االمجال للاستماع مدة لا تزيد على عشر دقائق أو ربع ساعة في المراحل الأولى على أن يقوم المعلم بسرد حكاية على ألسنة الحيوانات لتعلق الأطفال بها ، أو أقصوصة قصيرة من البيئة تلائم القدرات العقلية والنمو الفكري لأطفاله ، ويستخدم القوالب والمفردات المستمدة من عالم الصغار ، ولابد من أن تتطور الأصوات في أثناء سرد القصة بحسب تطور حوادثها بحيث يكون الصوت هادئًا ومسموعًا ، ثم يرتفع شيئًا فشيئًا، ويتغير في انخفاضه وارتفاعه بحسب المناسبات والمواقف من حيث الغضب والحزن الاستعطاف والاسترحام. .إلخ
رابعا: القراءة : القراءة مهارة مركبة تشتمل على مجموعة من المهارات ، وإذا كان المفهوم الحديث للقراءة يتضمن تعرف الحروف والكلمات والنطقبها صحيحة والفهم والربط والاستنتاج والتحليل والتفاعل مع المقروء ونقده وتوظيفه في حل المشكلات فإنَّ مهارات القراءة في ضوء هذا المفهوم تتمثل في جانبين أولهما فسيولوجي ويشتمل على تعرف الحروف والكلمات والنطق بها صحيحة والسرعة في القراءة وحركة العين في أثناء القراءة ووضعية القارئ ، وثانيهما عقلي ويتمثل في فهم المفردات والمعاني القريبة والبعيدة واستخلاص المغزى والتذوق والتفاعل مع المقروء ونقده وتوظيفه.  

وتهدف  طرائق تعليم القراءة إلى إكساب الطفل مهارات القراءة بصورة تدريجية مع النمو الفكري له على النحو الآتي:
١ مرحلة تنمية الاستعداد لتعلم القراءة وهي مرحلة رياض الأطفال ، إذ يتم فيها إجراء تدريبات في الإدراك والملاحظة والتعبيرات الصوتية والأدائية والغناء والرسم والتقليد. 

    ولقد أثبتت مختلف التجارب أنَّ الأطفال دون السادسة من العمر أيا كان وسطهم الاقتصادي يستطيعون تعلَّم القراءة إذا ما وضعوا في بيئة غنية وحافزة ويغتبطون لاكتشاف رموز اللغة المكتوبة اغتباطهم لاكتشاف رموز اللغة الشفهية انطلاقًا من القدرات الهائلة في دماغ الطفل ، والتي تحتاج إلى بيئة حافزة حتى تنطلق ، وهناك عدة عوامل تؤثر في مدى استعداد الطفل لتعلُّم القراءة ومن هذه العوامل:

أ  جو الأسرة.
ب  مستوى النضج الجسمي من حيث النظر والسمع والبنية.
ج  النضج اللغوي من حيث الوظيفة الرمزية للكلمات ودلالتها والصور التي تعبر عنها وأصواتها والحركات والأشياء ، ومن حيث الاتصال والمظهر الكمي للغة الطفل متمثلا في رصيده الشفهي ، وأخيرًا من حيث مستوى الذكاء.
2. مرحلة البدء بتعليم القراءة: غالبًا ما تكون في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي ، وّثمة طرائق ثلاث استخدمت في تعليم القراءة للمبتدئين وهي:

أ  الطريقة التركيبية: وتنطلق من إكساب الطفل الحروف فالمقاطع فالكلمات فالجمل أي تنطلق من الجزء وهو الحرف إلى الكلِّ وهو الكلمة والجملة وهذه الطريقة من أقدم الطرائق وتستند إلى نظرية التدريب الشكلي لقوى العقل الإنساني حيث ترى أنَّ تدريب الطفل على قراءة الحروف يقود بالضرورة إلى قراءة الكلمات والجمل.
اكتساب الحروف: اكتساب الحروف يتطلب رؤية شكل الحرف وتعرفه والنطق به بصوت ملائم ومن ثم إعادة كتابته ، ولا بد من أن يكون الطفل قادرًا على التمييز بين الحروف من حيث النظر ثم من حيث السمع ، ولهذا يتم إجراء تمرينات متعددة للفظ ، فإذا وجد أن ثمة طفلا غير قادر على أن يعيد الحرف بشكل صحيح يدرب على أن يعيد الصوت الذي يرمز إليه الحرف، وصولا إلى إكسابه التمييز بين الأصوات المتجاورة سمعيًا كالتاء والطاء، والضاد والدال...الخ.
اكتساب المقاطع: تتنوع التدريبات على المقاطع حتى يتجاوز الطفل مشكلات اللفظ ويحافظ على بناء المقطع كاملا.
قراءة الكلمات: وبعد التدريبات على المقاطع يدرب على تهجي الكلمات ونطق مقاطعها بصوت عال ، ومن ثم يسمعها ويتعرفها ويفهمها ، والكلمة المنطوقة جيدًا تساعد على تعرفها . وعلى المعلم أن ينبه على معاني الكلمات وهو يدرب على قراءتها حتى لا يكون الاهتمام منصبًا على قراءة الحروف والكلمات وإهمال معانيها.  

قراءة الجمل: هنا يصبح الطفل قادرًا على قراءة الكلمات المتتابعة ، إلا أن فهم الجملة لا ينجم عن مجموع فهم كل كلمة منفردة ، إذ إن قراءة الكلمات المتتابعة لأي جملة ليس هو الوسيلة الوحيدة لضمان فهم سريع لأن فهم جملة منطوقة كلمة كلمة يطرح في الوقت نفسه العناصر الثانوية والمهمة من حيث إن الطفل تعود على التهجية النظامية مقطعًا وراء مقطع وكلمة وراء كلمة ، ولتلافي ذلك لا بد من بذل جهود إضافية للعبور من مجموعة كلمات ، بعضها لا معنى له لدى الطفل.

الطريقة التحليلية:  تنطلق من الوحدة الكلية ذات المعنى متمثلة في الجملة مرورًا بالكلمة والمقاطع وصولا إلى الحرف ، أي تنطلق من الكلِّ إلى الجزء وهو الحرف ، وقد تأثرت بنظرية الجشتالت في علم النفس التي ترى أنَّ الأمور الكلية تدرك قبل الأمور الجزئية.

الطريقة التوفيقية أو المختلطة:  وهي التي تجمع بين التحليل والتركيب ، إذ إنها تنطلق من الوحدة الكلية ذات المعنى وصولا إلى الحرف ، ولا تقف عنده وإنما تؤلِّف منه مقطعًا فكلمة فجملة. ومن الأمور التي لابد من مراعاتها في إكساب الطفل مهارة القراءة تنمية القدرة على التصنيف من حيث الموازنة والمقارنة والتماثل والتشابه في بعض الكلمات ، وتعويد الطفل على التصنيف والمقارنة يسهل عملية تعلُّم القراءة ، كما أن تدريبات التصنيف والمقاربة تساعد الأطفال الذين يشكون من بطء في التعلم (السبيعي ، 2000: 27-29).
الاستنتاجات: 
1. يمكن تنمية النمو اللغوي لدى الاطفال من خلال الأساليب والطرائق التعليمية وفق مرحلة النمو وخصائصها.
2. فترة الخمس السنوات الاولى من حياة الطفل فترة حرجة بالنسبة لاكتساب اللغة ، إذ يجب استثمارها أفضل ما يمكن ، فأية أعاقة لغوية لا يمكن تعويضها لاحقا.
3. تلعب الأم والاسرة دورا مهما في اكتساب الاطفال اللغة ، وتأتي دور الرياض مكملا لهذا الدور في زيادة زخيرة الاطفال اللغوية والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.
4. هناك اختلاف بين المنظرين حول آلية اكتساب اللغة من جهة ، وبين علاقة اللغة بالتفكير ، وبين الفهم اللغوي والتعبير اللغوي .
5. أن التعبير الشفهي ، والنموذج ، والاستماع ، والقراءة أساليب لتنمية النمو اللغوي لدى الاطفال .
6. يكتسب الاطفال مهارة القراءة بصورة تدريجية مع النمو الفكري 
7. الحد الأدنى للاستعداد اللغوي لدى الاطفال في عمر (6) سنوات.
8. يتسم لغة الاطفال بتعلقها بالمحسوسات ، والتمركز حول الذات ، والبساطة.
التوصيات:
1. ضرورة استخدام الاسر للاساليب الاستقصائية لزيادة مفردات الاطفال اللغوية.
2. التعامل مع الاطفال بطرائق متعددة لاستثارة الملكات العقلية واللغوية لديهم.
3. استخدام التنبيهات المتمايزة عند التخاطب مع الاطفال .
4. حث رياض الاطفال على تفعيل برامج الانشطة اللغوية لدى الاطفال .
5. تشجيع الاطفال وفسح المجال لهم لإبداء آرائهم والتعبير عن ما يدور في أذهانهم وطرح افكارهم بدون خوف وبكل حرية. 
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